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  :ملخص البحث
ة ارة الغ ة قاس أم لل ء علي رؤ ل ال ا ال ت ح ,اول ه

جه خاص أة ب ا ال ا ه لق ت علي رؤ اث ق ت ا  ,أن مع الأ في ه
ه ل ضح رؤ ب ال ن احي:لغ ة ن اول م  - م ع ارة ال  ة ال اح ال

ا ه قارنة ب ي وال ي والع ار الغ م ال ق ف علي م ال ق  ،خلالها ال
اغة  ي في ص ف علي دور ال ق اول م خلالها ال ة وال  ي ة ال اح وال

اقي اع الاس قفه م ال ة وم ه فة ال ة وال فل اع ة الاج اح اول  وال
ارة  قف ال أة وم ة ال ة, وخاصة ق اع اض الاج ه الأم م خلالها معال
قفه م  ه أن م ؤ لي ل ل ح م خلال ال ال ي ي ها وال ة م ة والع الغ

اته ا ل  ة في  ة واح ل  ,الأخ ل  علي وت ات الأولي ح ا اذا وج أن ال

                                                
ه الباحث: )١( ف ال الل ي  –أ.م.د.ناص محمد ع ي ال اع الف الع اذ م أس

عاص فةق - وال هاج -  الفل ة س اف ال م هاج, م م ة الآداب جامعة س  –م –ل
ان الآداب١٩٧٠عام  ل علي ل اً عام  -م, ح ي ج ج ق م, ث ١٩٩٢جامعة أس ب

اد عام  ب ال اج في الآداب م جامعة ج ل علي ال انم ١٩٩٧ح سالة ت ع  ب
اسي ع رش رضا وف  ي وال ي راه م "الف ال ل علي ال از, ث ح ي م ق " ب  وج

ة الآداب هاج  –كل انجامعة س ع " عام  في رسالة  ه ل م اع ة ع إس ه فة ال "فل
اء م عام ٢٠٠٠ فة اب ق الفل اً  ر مع ل ال ف الأولي, ع ة ال ت ي م ق  ١٩٩٣م ب

اء م عام  ات الق اب اع ب رس م اء م عام م ث ١٩٩٧ث م رس اب م ث ٢٠٠٠م
عاص عام  ي وال ي ال اع الف الع اذ م ل علي درجة أس   م.٢٠١٩ح

ال  ة في م ة وع ل لات م رة في دورات وم اث ال لفات والأ ي م ال اح له الع ٭ال
عاص ي وال ي ال   .الف الع
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ا ح في م ض اً م ال راً  ة م عام  ,قفهق ا ة ب ات الأخ ا علي ع ال
ة أك١٩٠٠ ارة الغ ة ال ها ناح ل ف ل ,م إذ ت ا ل  ل ه ان في  إن 

ا ال افة في ه ا ال ل م م  , ة مع الآخ ف عة مع ه ق ه أن  ,ف
ها قاس أم في علاقة الأ ي ناق ة ال اع ة والاج ي ارة وال لات ال نا ال

أن قاس  , و عاص ي والإسلامي ال اقع الع والأخ مازال لها دلالات علي ال
ا الأن. ع ب   أم 

الة: ات ال ل   -ال
ارة قافة -ال ارات - ال ام ب ال ادل - ال ار ال اق - ال  - الاس
أة  ة الأنا -ت ال   .ق

  
Qasim Amin’s position on Western civilization and its 

contemporary implications 
Research Summary:  

    This research discussed Qassem Amin's vision of 
Western civilization, as most of the research has focused on 
his vision of women's issues in particular. It clarified his 
vision from western in different aspects: the civilizational 
aspect in which he tried to indicate the extent of the western 
progress and the arab progress and make comparison between 
them. the social aspect, through which he tries to treat social 
diseases, especially the issue of women and the attitude of 
Western and Arab civilization towards it The religious aspect, 
through which he tries to identify the role of religion in 
formulating the philosophy of Renaissance and its position on 
the orientalist conflict. His position on the other was not the 
same in all his writings. His first writings carried a great deal 
of clarity in his positions, unlike the recent writings starting in 
1900, when he shifted towards Western civilization more. 
From aspects of wit in this research, that the civilizational, 
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religious and social problems discussed by him In the 
relationship of the ego and the other, it still has implications 
for the contemporary Arab reality, as if Qasim Amin lives 
among us now. 

Key words:- Civilization- culture- clash of civilizations- 
mutual dialogue– orientalism- women's liberation- the power 
of ego. 

  

  مقدمــة:
ارة  ة وال ارة الع ة العلاقة ب ال رك أه ة أن ن ع ل م ال
ة في  عاص اؤها ال ة وأص ار ورها ال ي لها ج ا ال ا ارها م الق اع ة،  الغ
داد  احلها، وت لف م ة في م ة الع ه ات ال ئ على م أث الفعال وال ال

ة في الع ال ه الق ة ه ، م زم أه ف ة ق اك اً لأن الأمة الع ي ن
ا م  ، ه ار م ال ق ة ال ث في م ل، بلع دور ال دون ال
ات  غ ها م ة شاب ارة الغ ة وال ارة الع ا أن العلاقة ب ال ة.  ناح

عامل مع دول العال الع ة" في ال عاي الغ ة ال ها "ازدواج ة، أه ي  ك
ت ي ان اً  –والإسلامي خاصة، ال رة"،  -غال ا وال ام م "الع في اس

ام م  ة واح ة ن ي ن ة، دون ال إلى العال الع ل ه ال ح ما تق
. ة أخ ارة، م ناح اء ال ة في ب ان اكة الإن ل ال   م

عاي الغ  ة ال ل "ازدواج ي ح ال أن ال ي  عامل وم ال ة" في ال
ال لا  ل ال ها على س ة، م ي ا ع ا ة في ق ة والإسلام ول الع مع ال
ة،  ول ادة ال امل، وال مار ال ة ال ان، وأسل ق الإن ا حق ا : ق ال
ارة،  ه ال اءً على ه ل اف ي لا  ا ال ها، ه ة، وغ اد اسات الاق وال

ي لا  ات ال يه ح م ال ارة لأنه أص د ال ف اً ل ها أك ال تع ي
ها  ه ت اول ة م ه الازدواج قلل م ه ارات، ولا  اها م ال ة دون س الغ
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ة في ذاتها،  ات الغ اد وال لي دون ال ها في ال الع ع  ح
ن  ل ه ل ص ة هي ال :ق ل ارسة الع عاي في ال ة ال ال  "ازدواج

ة" اد العال ات ال ه في م   .)١(لا  ت
ل ا  نا –وه ب مع  - في ن ف الع ي ال ة تعا ف دافعاً لل في 

ارة وتفاعله معها،  ه ال انه اً، خاصة وأنها  ا اً و ال –سل هي  -وما ت
ة م الغ اولاته إفاقة الأمة الع ي له في م ئ اجه ال .ال ال ي    ة ال

وا ١٩٠٨-١٨٦٥وُع قاس أم ( ي عاص ف ال لاء ال م) واح م ه
ه ثقافة الآخ  غل ة، ف ة الأم ا ال ة على الأرض، وأدر ة الأورو اله
ل  ، ون ل ت اح لاف ب ال ل والاخ اراً لل ان آراؤه م وتفاعل معها، ف

ها  نا –ن راسة ا -في ن اده م وراءها, م ال املة لفه م صه  ة ل أن ل
ار أ، القار  ات الأولى  مع الاع ا أن دوافعه في ال ع  ال قاس أم  لأع

ل ات :م ائج ,""كل اب ون ن  ","أس لف ع تل ال ""ال ي  م ت
ة خلالها ي أة ال صاَ."ال   " خ

ها  قع أن  ع ي ن لة ال ا ال في الآتي: ح الأس   ه
ة  - اع ا الاج ا ة على الق ارة الغ قف قاس أم م ال هل اق م

ج ل ت ه ش أة، أم أن ف ة ت ال ، وخاصة ق ة أخ  فق هات مه
ها   ؟ال عل

عاً م  - اك ن ، أم أن ه اق واح قف قاس أم م الآخ في س هل جاء م
ث، وما هال  ؟ي دلالاتهر الف ح

-  ، اقع العلاقة ب الأنا والآخ فادة م ت قاس أم ل هل  الاس
ع لاً في فه أ ق اً وم ه العلاقة حاض   ؟اد ه

قفه م  ة في م عاد الآت اول ع قاس أم الأ لة ن ه الأس ة ع ه وللإجا
ة ارة الغ   .ال
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: البعد الحضاري 
ً
  أولا

ه د أن ن إلى أن م ارة ن ة ال اح ل ف قاس أم م ال ل ا في ت
 ، ة الأولع على شق ارة الأورو ة وال ارة الع قارنة ب ال : ه ال

ة،  ار انة ال اع على ال ، أ ال ار از ال أما ال م خلال الإن
اني: ُعاش، ال اقع ال ل العلاقة ب الأنا والآخ على م ال ل اً  فه ت حاض

. ا له م تعق وت ل ما  لاً،  ق   وم
ن قف قاس أم م ال ة  ا للب ُ اق وال قف ال ة م ف ة الأور ؛ ف

ع  ها، تل ال ق ي س ات الأخ ال ن ال ها  م تأث ة وع ن ه ال د له ف دع ال
ا اؤها في ال ، ومازال أص اسع ع ن ال لع الق ت م م ي أث ة ال عاص ات ال

ف  ى تق ارة ح لة ال ارات. و أن أورا جاءت في آخ سل اع ال في ص
هي بها  قات ان ون ت ال ع أن أم ق لة، ف ة ال ه ال ار ه ث
اء  ته أساساً ل ح، وه  العل ال ات اف ال ال الأم إلى اك

ا ق ار والاس اها الاس ارتها، فأع هاح ق ي س ارات ال ل ال   .)٢(ر م ب 
ة  ارة الغ ة م ال علائ ة الاس ف قاس أم ال ه ي اءً عل و

جه عام ة ب ق ارات ال ة ،لل ارة الغ ال ال اث الف  و ام ال اح
اء في م ا ش ار إنه اع قي  ار ال ل: "وال ق ة،  ان ارة الإن د ة ال ن

ئ اً ألا  أن نه د أ ا ن اث، ل ار الأح ه، في غ ت  ف ها ال  أورا 
ان أول صانع  ق  ، أن ال ف أن ت ي ت ة ال عال ة ال را ع ال ا  يُ إل
ه  ع  اث ال ال ت ا ال ها ه رها، و لها و ارة، وأنه ه ال ش لل

ة ة والعل ف ار الفل ع الأف م، وأن ج عها إلا م  ال ج في م ة ل ت ي وال
ق"   .)٣(ال

ي ار الع از ال ع م ال ي قاس أم على الإن  - و
ا تع في  ان أورو ق ال  ، ف أنه في ال س الإسلامي في الع ال
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ي الإسلامي عائقاً في  قف ال ي ل  ارته ال ن ح ب ي ان الع  ، لام ع
ل تق ع س ف، ول  اني في أ  ر الف الإن ع الإسلام ال مها، فل 

ل الف ال  الإضافة إلى ال ائعة،  افات ال ن والاك م والف ازدهار العل
ة الإرادة،  ل ح ها، م قة لع ات سا ال ل ووضع أمامها إش ه العق أله ه

اق ب ان ت ي  ا ال ا ها م الق آن، وغ لل وخل الق ائف وال لف ال  م
اء أع ن أقامه العقل ال وه  ة ساه في ب ة الف في ج م ال
ال  وماني، في ح أنه م ن ال ع نقله ع القان ع ال ل الفقه ال ي عل أص

ل   .)٤(إسلامي أص
ي  ة، على ال العل ارة الع م ال ار ع تق ا الإ ث في ه و

اسي،  اد وال ى على ال م، ف ق اء ال ان في ب ان أساس ا ر اره اع
ه  ن، وجعل م والف ب الأوائل إلى العل ي دفع الع ة ال ل الإسلام والأص
اسي سادة  ا في زم ق ى أص ي، ح ه الف والعل ا ن العال ب ف

عل ال)٥(العال اسي، فإن قاس أم  ا  ال ال اسي . وف ام ال
ه  ه ان م ، فق  ارته ب في ح م الع امل تق اً م ع الإسلامي عاملاً أساس
ا  ل ا أه ارته إلا ح هار ح ة، ول ت ا الإسلام صا ات وال اب مع الأخلاق م

اسي ام ال ا ال   .)٦(ت ه
ارة  ل م ال ار ل از ال ن الإن ل م ل قل قاس أم م ت و

ارات الأور  عامل مع ال هج الأولى في ال ل م ل ة إلى ت ارة الع ة وال
ان، ف  ارة وه الإن ه ال ام ه ر ق ، م خلال ال على م الأخ
ى ل ق  ها ح ل اعى إلا م ة لا ت ة  ة نفع ة ماد أنها م ته  على م

ا أن قاس أم  حالة ال ، و الح الآخ ة على م اه ة ال رة الغ
اً م  ك ش ي ل ي ان الغ ، ف أن الإن اسع ع ن ال ول حالة الق
ه، م  وة ف ع ال ا لى على م ان اس ا دخل م ل مه، و ق ه  الأرض إلا وو
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د  ع ا  لها ف ع سائل إلا اس لة م ال ع وس ارة، وأنه ل ي اعة وت زراعة وص
فعة، ون أض  ال ه  عادة عل عى إلى ال ا  ، فه إن له م ال ع م ح

ها، وه في  اح ف قة ي ال أ  ها، و ها أنى وج ل ا  ن اة ال ه ال في ه
ها،  أ إل ة ل ال الق ع ف واس اجة إلى الع ة عقله، فإذا دع ال ل ق ع الغال 

، لأنه  ذل ع ل أو  ا  ار وال ف ل الف اً له في فه لا  ف  م
ار ه ح  ع ي م وراء الاس ئ فه ال ا ه ة، ون اعاته العل ة واخ اله العقل أع
ف أهلها  ع ز لا  لاد ت على  وة م  ل ال ة في ت غ فعة وال ال

ها فادة م ها وأوجه الاس   .)٧(ق
قة ه ال ات الأخ به ن ة على ال ة الغ ن ادة ال ة  غ أن س فع ال

اسي  م ال ق غ م ال ة، إذ ي قاس أم أنه على ال ل ها الأف ع ة لا  اد ال
عل  ل في أن ت ة، فإنها ف ارة الغ زته ال اد والع ال أح والاق
 ، جه الآخ لة م ال ر م وجه وأزاح الف ل، فق أشاع ال اءها الأف أب

س،  ف ة ال ل ت ا أنها أه ة وأن الأرض ك اء خاو اءها أن ال فأوح إلى أب
ات،  ه اع ال ة وش ة في الل هي ال ، وأن م ح دوس ال ال هي الف
ألة  ة ول م ف م العق ألة خ ه م ت الأخلاق ع لة فق غ ال و

  .)٨(واج
 ، ق ج ع  ي ع قاس أم لا  ان الغ هج الإن ل فإن م : الأولل

ة ع ال ع ة، وذل ع الأم ال الق لالها  ب واح ع ة على الأرض وال
ه قاس  ة أو ما  ن ل ماض م ال وال ي ت ، أما الأم ال ال

، فإن ال  ائع وأخلاق وعادات ون ، دي وش انيأم ه الأصلح معها  ال
ة أو لاًن وهي ما  قاف ة ال ل في ال ة"، وال ي ال ه قاس أم "ال

وة؛  اب ال يه على أس ا أي ع ى  وف، ح ع ال ة  عاش عامل وال ع  ال
قاء  ح ال ، و لاد الأصل ان ال ا تأخ س م ا تق ل م، و ل ي ا  م ق ف
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ة ائ ة وال ة هي الغال ارة الغ ح ال اك ت ، وح   .)٩(للأصلح والأق
قى قاس أم م  ذجاً و عامل مع ال ن هج الأورو في ال م

ا في  ائ م أورو خل ال ل في ال ي ت ة، ال فع ة ال اد ة ال ه ال اً له ل ع
ة أو  ة م ام نه اولة لق ة، وفي إجهاض أ م ة ال اخل ن ال ال

ي تقف في   ة ال ة العق ا ا  ار أورو ى وصل الأم إلى اع ة، ح  ع
: "هل  أن  اءل قاس أم ، و انه في العال ب م عادة ال والع اس

لة امها أغلال ثق ت أق ع بل أن ت وق ش ر حقاً أن ت ف  ؟ن و
ا   ض أورو لادنا، ح تع خاء في  ام وال ان الأم وال ع ض ن

ارنا ا وأف ارات ا وق ادرات ع ال ؟م ف  ن م و ي ت ا ل ه ن أن ي
ا الق ، في ح أن أورو ن م للأورولل   .)١٠("ة ت أن ت

ة ارة الغ ة وال ارة الع اع ب ال عات ال ، ت ل يلقى قاس أم  ،ول
ة  اه اع إلى درجة "ال ة ال ل ح ة وص ل لها م ة و على عات الأخ

ف ة" م ال غ ي ال جهة ال ه ه تل ال ه، وتف ذل ع ، على ح تع
ة الأنا في  ي م ناح امح ش ي ت على ت عامل بها الآخ مع الأنا، وال ي
اول أن  ق الأنا و ، ال  ة الآخ ي م ناح ي مقابل تع وتع ش

قه. ها ع    ق
س  ي ت ؤ ال ض قاس أم على ال ع ه  اءً عل ة ب و ارق العقل الف

ع الأنا في م  لة، لأنها ت ة غ مق ق قة الع ف ه ال الأنا والآخ و أن ه
اع ف والإب رة على ال   .)١١(أقل م م الآخ م ح الق

ب  هج الغ اب ل ل قاس أم ال ل ق أن ت ة، نع ام ة ال اً ع ن ع و
ل دق ل ب، ت عامل مع الع عاص أك م في ال اقع ال ، و على ال

اقه على واقع عام  ه، ذل ١٨٩٤ان ه ه م، وق أن دش قاس أم وجه
ت  ي تغ ب، وال ة للغ علائ ة الاس فع ة ال اد ة ال ل في ال ب ال ي الأسل



  أ.م.د. ناصر محمد عبد اللطيف المهدي                    موقف قاسم امين من الحضارة الغربية ودلالاته المعاصرة
 

 والتربوية الإنسانية والاجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

٤٦٩ 

ل فق ل  في ال ات م ق ل م ، إذ ت ا ه اق  ن ف أما ال
ار والان ع ات الاس ة ت م ة وع اد ة اق ة ثقاف ي إلى س اب الأج

ولي م خ  ع ال ة ال ا ة، وح ق ال ة، وت ا ق ل: ن ال م ق
قها  ق ل ت ت في س ي تعاض ائفة ال ات ال ها م ال ، وغ و ار ال الان

ة فق على الأمة الع ة، ول تع قاص د الأوروأم ه ل مع ال ة، بل ش
ارات. لاف ب ال ة ال ع ه س ي م أه آثارها ت رة، وال ع   أرجاء ال

ارة  ارها ح اع ة،  ارة الغ ل ال ا، فإن قاس أم لا ي ف ومع ه
ه لا ي في تقل  اً، ل اً  لا ال اخ ب و الع ل  ة، اخ ة راق ان إن

اجح لأ واء ال ارة ال ه ال يه ة في الع ال اض الأمة الع أما . )١٢(م
ا: ه ف في عامل مه ه واء ع   -ال

ة،  العامل الأول: ل ما أوت م ق اع،  ا ال ام له ة ال اد الأمة الع ع اس
ا: العل والعقل،  ل في ذل ه ب، وأه وس ارها بها الغ ي  سائل ال ف ال ب

ا،  اه ة س ل ق ل: "فإذا تعل الأأساس  هاق اح عل م ا ي  -الغ –مة 
ل  فاح  رع لل ، وت ه ال مأخ ت في الأع ، وأخ ه ال ة م وسل في ال
أث  ، ف قه قه ف ا ، بل ت لها أن ت ه ان ها أن تع  ا، أم رع ما ت

الغ ها  لادها وأرضها أب بها م لاد  ، لأن ال اءها  ال دونه ها، وأب ع
" اء الأع ها، وه ال ة ف ع ر على ال   .)١٣(أق

ي  ان الع ذج الإن اق، على ن ا ال ة، في ه اللائ لقى قاس أم  و
ا   ان الأوري، ف ذج الإن اجعها مقارنة ب لف الأنا وت عات ت له ت و

داً في ا ج ن م ى قاس أم أن  ي، و ان الأورو ي، ه الإن ان الع لإن
روعة في  اة ال هاد في ال ل وال والاج ة في الع غ اتي م ح ال ال ال
تا  ة والعادة أوج ي، فال ان الع وعة م نف الإن ي وال ان الأورو نف الإن
ب  ل شئ، و لاح  ل شئ، و ف في  ل فه "ي في الأول ح ال والع
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ار، ون خاب ووج في كل شئ، فإن وصل وفاز  اح على الاس عه ال ش
، أو في نف  ل آخ عي في ع أنف ال ه، اس ها به ع إزال ة ل  قه عق
ه  ك، وم ه ي ل حال حي ثاب عامل، ج ، فه على  ل م  آخ الع

أنه آلة، وعلى الع م ه  ف د و ا معاش الي اح م أو  – ذل ال
ب ة ث  -الع ه خ ف اه ب اء، ف ه غ ة، وعلى ع ة خ ا خ ى اله

ض على الأرض،  ض ح ال ال ه  اء، ث يه  ى ال ا ح قف، وه
لاً" اً  ام تع   .)١٤(ف

ها الأم  ع ف ة و ها الأمة الع ق إل ي تف ة ال ه احي ال وم ال
ة، ف أن الغ اد ة الاق ه ة، ال اماً الأورو ة اه اد ائل الاق ال ب اه 

ل إلى  ة ت اح ل، م ا ال اح الأخ في ه ة ت ل أمة غ اً، وصارت  ك
ة، في ح أن الأمة  اد ة الاق وب م أجل ال اف وقامة ال درجة ال
اء  ه ه الأمة والاس اب به ، والإع اف ا ال ف على ه ور ال م ب ة تق الغ

 ، ل هب ور عل ا ي ا م  الأرض وغ مع  ا ل أن   .)١٥(و
اني: اضي"  أما العامل ال ه قاس أم "ال اث أو ما  لي ع ال م ال ع

ه، وما  ه ف لى ع ا ما  أن ن ى ي ل اث ح ا ال ة ه ق لة أو ت ول غ
ه ه العادات و  لى ع ه، وأول ما  أن ن ي عفي  أن ن  قال ال ال

ع  ل  ، ل اه ق ال ا في ال ات ن ح ة ل ش اس م ول تع م ها ال عل
ة، لأن  أخ الأمة الع ة ل ه اب ال قال م الأس ل ال قاس أم أن ال ب
ا م  ة إل نها آت ها،  م عل ور ال انة  قال اك ال ه العادات وال ه

لف، مع أ وف ال غ ال اً ل ها، ن قاء عل اً للأخ بها وال اف اً  ا لا ُع س ن ه
ا  الح، ول ا م ق الح ول س ا م اه ن ل ق ال ال، ففي ال ل الأح وت

م ا ال ان له حاجات ل ل ، و   .)١٦(حاجات ل ت له
ا ح، لأن الأح هاد مف اب الاج ار ي قاس أم أن  ا الإ م وفي ه
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ارم  ة وم ه العادات ال لقة وجارة على ما تق ة جاءت في الغال م ع ال
فه  ها ت ت لف ووضع ار ال ات إلى أن ئ ل فه ال الأخلاق، وو
ض  ان تع ود عامة، ول  ات وح ل ا هي  ة إن عة الإسلام ، فال هاده واج

عاً  أن  ن ش ا ح لها أن ت ات، ل ئ ل إلى ج ل زمان و ه أهل   ف
ها ال اف م   .)١٧(أمة ما ي

ارة  اي ب ال ا ال ا س أن قاس أم ي على م نلاح ف
اً  علها م ها ودورها، و ان ف للأولى م ا  ة،  ارة الأورو ة وال الع
ها ا م لاب ه ة اس ان اولات ال م، في وجه م ق ة وال ه اع ال اً ل  رئ

ها، وه ر أن قاس أموته ا نق عل حلة –ا  ه ال ان الأنا  -في ه رف ذو
ارها  اع ها،  ازاتها وتار لائ لإن ور ال ة ال ارة الع د لل ، وأف في الآخ
، إذا تلاش  ة أخ ة م ة الع ه ه ال م عل ع الأساسي ال  أن تق ال

دها في الأنا. و ي ع اق ال ورة ال هج الأوري في ض ال ه  اَ تأث ح ا
م ق امل ال ع أخ والأخ  اب ال قلع ع أس عي ال ل ة العقل ال   .إعادة ت

ا  ة قاس أم في ه د أن نلف ن القار أن رؤ اق ن ا  ال وف
ذج  مه على ن ف ي ه ض، إذ  عاً م الل والغ د ق ت ن ال

ان  ج الأنا م حالة الإن ى  ذج ح ا ال لهام ه ته إلى اس ي، مع دع الأورو
اد ة ال ارة الغ م ال د، ونف الأم ي على تق أخ وال  ال

ا الل(الاق )، إلا أن ه نا –اد والع د إدراك  - في ن لاشى  ي
ته، فقاس أم لا ي مانعاً م ق الأساسي م وراء دع  أن نق م ال

ا،  ن اة ال ة في ال اب هاد وال ل والاج ه للع ) ح ي (الآخ ان الغ روح الإن
ل في تغل  ي ت افه ال ل إلى أه ص ة في ال ل اف ه ال ق ف  ه ي ول
ب  م الغ ا أنه ي تق  ، الح الآخ اب م ة على ح فع ة ال اد ة ال ل ال

ا ، ول ل على ح اد ف قاس أم مع ال ة، إذ ي وح ة ال اح ه م ال ب تأخ
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٤٧٢ 

ال ارخ أم ل (ك م فلاسفة ال ز ١٩٣٦-١٨٨٠: ش اس ارل  م) و
ه (١٩٦٩-١٨٨٣( ا الآخ في  )م١٩٠٠-١٨٤٤م) ون ي رأوا أن إف ال

ة ال اح وحي و ال ه على ال ال ة أض   الأخلاقي.اد
ا ل  قف قاس أم ه أ غ أن م ل أنه ب ة، إذ  الق ها ى ال  ح

ة  ادة م رتها على ق ة ومق ارة الغ ال ل  ان ال اً ن الإ ر ل ت ي
ازاتها  ة وال في إن ارة الع ة، في مقابل ال لل ة الع ه ال

اً  ه ذل جل ، وق  ال ي  ته ال ي م  رتها على إقالة العال الع في  ومق
" عام  ي أة ال ه "ال ا قفه م العلاقة ب الأنا ١٩٠٠ك الإضافة إلى تغ م م، 

.   والآخ
ة،  ا ، ب ةق ة أو الع ة الإسلام ن ه -أن ال ق ب ال ع  - ولا ف

ها  ن عل ن أن ت ا  ها  ي وصف اب ال لة ال هي غ ما ه راسخ في م
ه  ة م وج عامل مع وث أنها ناق اوزها إلى ال حلة  ت ة، وأنها م

ن  ث الأور ا ت ل م، لأنه  ق ع عائقاً لل ل ل ال ، فق أص ت اض ال
ة  ة الإسلام ن ال ب  اهي الع نه، ي مه وف عل ي  ي ال ن الغ ع ال

اها الها وق ص خة ت ج ز وصل إلى س ال أنها ع ة، و   .)١٨(الق
ة  ة الع ن ل م ال ازات  ل إن ل م قاس أم ب ق ات ذل  ل إث وفي س
ة في الع  ه ة ال ادة م ق ر  ا أج ضح أيه ى ي ة, ح ة الغ ن وال
ا  اره اع اسي  ي وال م العل ق ار على عاملي ال ا الإ ، ي في ه اض ال

ة. ه ائ ال ت أساس م ر   ر
ا  ت ة، ي قاس أم أن العل ف ة العل اح ة م ال ة الع ن م ال ق

قة أن  ق لها وآدابها، ول ال ة أص ن ها تل ال ت عل ي ش م أه الأس ال
ن لا ي  اً م ال له ض ان أص أته، و ان في أول ن ق  العل في ذل ال

ة ا ان ق ة، و ا م ناح ارب، ه ها شئ م ال ة أك ان ق فة  لعل ضع
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ة  ة ال ائل العل خل في ال ال ا  ، وقام غل الفقهاء على رجال العل ، ف ي ال
. ة أخ ه م ناح اق اء ت م وها، بل وصل الأم إلى وضع العل ق   وان

اف م  خل ال ا ال ت على ه اوت ، أنه ح ي في العل ع  –رجال ال
ات ال -جهل اد ال ، ف ي ال اب وال لفة لل لات م اءًعلى تأو ة، ب عل

اء  ن على العل ع ا  ات، ومازال ه ال اس على إساءة ال به ا ال ل وح
قاد  هي به الاع وه، وان ع م دراسة العل وه ى نف ال قة، ح ن ال نه  م و

ة ي م ال لة إلا العل ا م  ل العل   .)١٩(أن 
ا ه حال ا ة ه ة الغ ن ة، أما ع وضع العل في ال ة الع ن لعل في ال

لاف ال وقع ب رجال العل ورجال  لف، إذ ي قاس أم أن ال فالأم م
ب،  ومان والع نان وال م ال ة ورث عل ن ه ال عاً خاصاً، لأن ه ا ي ات  ال

ها، ول ام ت ب ت ها ق م إل ل تل العل ان وص لاً  و اً  ا وق ق أورو غ ت
له  ة ما ل ي ي س م، وق نال في مائ ل العل ة ل ق ق ل ال اف الأص في اك
افات  ال الاك ة، وت الات العل لف ال ها في آلاف ال في م غ
م، وتغل  اً لا  أن يُه حاً م ها ص اءً عل ي ش العل ب ة ال قائ العل وال

أن صارت رجال العل ال  هي ال اع م وان ع ص ا  ي في أورو  على رجال ال
ف  الات ال اقي م اً على  ه أث ذل جل ف بها، و ة مُع انة وسل للعل م

ة اس ة وال اع ة والاج ، الأدب   .)٢٠(الأخ
ه  ة، ُ ة الغ ن ة وال ة الع ن قارنة ب حال العل في ال ا، فإن ال ه

م، في ح  أن ل العل اء ع أص ف الغ ل أن ُ هي في الأولى ق أ وان العل ب
ل  اً، ل اً م حاً عل ها ص م وأقام عل قة تل العل ة وصل إلى حق ان أن ال
ب  " وأن الع ال ال ذج ال أنها "ن ة  ة الع ن ف قاس أم وصف ال ي

ة ل وراءها  ن إلى غا ا في ال ي وصل ن الع ر أن دراسة ال ق ة، و غا
ع  ها في  اً م ان ناق ه ما  ل  ة و ان ه الإن فع  لاً ان اره ع اع ة  واج
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٤٧٤ 

ة  ة م ناح عاص ا ال ل مع ة، وأنها ت على  م أص أدوارها م ناح
اه ق ال ها في ال فادة م ن لا  الاس ا ال ه ه ، ول  م وج   .أخ

اسي  ام ال اسي، فإن قاس أم  على ال م ال ق ا  ال أما ف
ة،  ة الق نان ة أو ال ومان ة ال اس أنه ل  في م ال ال الإسلامي 
ل  ، وت ان ع الق ، م ح ت ي ي ال اسي الأورو ام ال الي ال ال و

ة ال ات الأهل ع ة، وال اب ال ال ة ال علها ش الح الأمة وت ف م ي ت
ق إلى  ة ل ت ة الع ن جع ذل إلى أن ال ولة، و ن ال اك في إدارة ش لل
ه م ال  ف ، وما ع م ق ال ف حق اسي صالح ل ام س ت ن
ارة  ه ع م ل ح ان ش ، فق  ل د ال اد الف ام الاس ة، ه ال اس ال

فة أو سل لح ع خل عق ال هي وه ال  ، فه صاح الأم وال ان غ مق
ه، ولا ي م  أ اً ب الح الأمة م ي م ام و ع الأح ائ و ر ال ق و
ون في  ا  ان اله، ف ه، أما ع وزراءه أو ع اً في أم ك أح ه أن  اج عل ال

ا إلى أص  ا صال رجع ان ، فإن  ر إدارته على ح إرادته الة ق ل الع
اداً،  ا في الأرض ف الة وعاث ل الع ا ع أص ج ا غ ذل خ ان ان، ون  الإم

عة ده إلى ال ام ما ي ج في ال ، لأنه لا ي اه اس ح ه ا ال   . )٢١(وعامل
ل قاس أم ألة: " ق ه ال أ في ه ة على جازماً ال ات الإسلام ع رت ال ت

لاف الأزمان والأما اك اخ ق ال د حق ي ت ة ال اس امات ال ك م ال
رة له  ق ود ال ف ع ال ق ال اك  ة ال ال م م ل لل م، وت وال

اً" اد دائ ل الاس ها ال م ت ح ام، بل أخ عة وال ى ال   .)٢٢(ق
، ع قاس ل ل ه أن فقهاء ال اد ال ام الاس ا ال ز ه ع  وما 

ج  ي ت ضح الأفعال ال ي ت ان ال اغة الق ماً في ص وا ي ف ، ل  أم
ع  ا ح ال الة, بل ت ات الع اج لها، وه م أول ع العقاب ال العقاب ون

اء ف  ه  ف ف اك ي   .)٢٣(لل
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ه على  أك ة، ب ة الأورو ن ة وال ة الع ن ه ب ال و قاس أم مقارن
ه أن ت ي  أن ن اء ال ة) ه م الأه ارة الع اضي (ال ال ا 

ون  ا عاج نا أن ع ، و قهق ني وال نا إلى ال ا ال  ها، لأن ه ار ل
فة  ع واء ع قاس أم فه في ال ال، أما ال ض ع ضى  وضعفاء وم

وعها  لها وف ف على أص ق ة وال ة الغ ن ن ال ة  وآثارها، لأنها هي ال
ي م  ة ال م الع لة العل ارها م اع ة  ال الأمة الع ل لإصلاح أح ال

اً  اً وأدب ال عقل ان م الارتقاء إلى درجة ال   .)٢٤(الإن
ي ومعاص ملئ  اقع ح ل واقع العلاقة ب الأنا والآخ  ل أما ع ت

لا اف والاخ ات ووجهات ال م ال ا ه ال ف، فإن قاس أم في ه
ج  قة، فلا ت ق اع زائف في ال اع ب الأنا والآخ ص حلة ي أن ال ال
اوة  ان م ع ه للع ي، أما ما  ان الأورو ي والإن ان الع مة ب الإن خ

لاف ي الاخ اء ال ي ورَّثها لأب ة ال اوة الق ده إلى الع اع ف ق  وص ع في ال
ي،  ي ل: "ال ب، ق ق والغ الاً ب أهل ال ت أج ي اس ة ال اوة الق إن الع

ال  ه أح ع اً في أن جهل  ال إلى الآن س ان ولا ت  ، ي لاف ال  اخ
ر  ها ت ى جعل له ح ت في عق ، وأث الآخ ه ال  ل م ، وأساء  ع

ق ق ان ال ع الإن ها، إذ لا شئ ي ق اء على غ حق ن ع الأش ة أك م أن 
ات" ه ة م ال ان شه ها ت سل   .)٢٥(ال إل

ة على الأمة  ة الغ ام ة ال ن ل وج ي ي د على ال أن قاس أم ي و
ون  ق ا  ان ، لأن الأور إذا  ه اً م ال ا ال ض ة، ف أن ه الع

نا لأنف ه إلا أن ي ا عل ب، ف ع ا  ار ب لة أوفي الإض وا وس ا، فإنه ل 
ة اض ا ال ا م حال ضه ف   .)٢٦(غ

، إما راءً ونفاقاً، وما  ل الآخ ة على الأنا ال ي لف اللائ بل إنه يلقى 
د م  ال فه م الاتهام  ه، وما ل ال ل اف  ده على الاع م تع لع
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٤٧٦ 

الإضافة إلى  ي والأمة،  اوة لل ة والع ع ال د إلى  ا ق ي افه ه أن اع
ا ي ا ل   .)٢٧(الآخ ف

ة  ارة الغ ة وال ارة الع ذل ه رأ قاس أم في العلاقة ب ال
ة: ات الآت لاح ه ال ا عل ة، ول ار ة ال اح   م ال

، الأول:  :أولاً  ة م وجه ارة الع م العل في ال هاج قاس أم مفه
خل الفقهاء ب ة ت ائ اني: ب جه ال ، وال ت العل ي أف ة ال اب وال لاته لل أو

ا   ة، ف ق ق اد العل ال صل إلى م رته على ال م ق ي وع العل الع
اد قاس أم على اج ل أن اع جه الأول  الق قفه م ال هادات الفقهاء وم

ان ص –العل عاً على –اً إذا  اً مق ي، أما  لا ُع س ة العل ة الع ن تأخ ال
ة جع نا –ال قف  –في ن ، ذل ال ة م العل ة ال آن وال قف الق فه م

ه له  هان، وه أوضح م أن ن لات أو ب اج إلى تأو ال لا 
ص دود )٢٨(ب ي، فإنه م ي الع ف العل ة ال ائ اني وه ب جه ال . أما ال

ه م خلال   ارة عل ها ال ي قام عل ة ال ق ق اد العل ال ر م م
نانال ة، ذل أن العل ع ال ة  - غ ارة الغ د ال ة قاس أم في تف جع م

ي وض  -العل ة والف ة وال لاح ق إلى ال ة تف اماً عامة ون ل  إلا أح
ار  ه ال ت عل ة، أما ع العل ال اع قاي العل ة في وال ي ة ال ة الغ

ة  لاح اداً على ال ن الأوائل اع ل ي، ال وضعه ال ها فه العل الع نه
ه ي ح م ه ص ا عل ة وأقام   .)٢٩(وال

ى: ن ل ز ه م العقل والف " تق ح إلى مفه قي  ان الف الإغ إذا 
مها ي تق ات ال ع ه م ال ل على ت ع ، ال  ال اس ال .. فإن .له ال

ة  ة ال ة وال فاه ال ة وال والأخ  اجه ال ان ن ي  الف الع
قارنة و  ال ة و أن ة ال اه وفال لف ال ار والف ت م   .)٣٠("ال

اً: ام ا ثان ره قاس أم على ال ل ال أص اسي الإسلامي ال ال ل
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انه له –فق ه  اف  –ع تار ا ال م اجح، وه اسي ال ام ال مات ال ق ل
ت  ف ي ت ة ال اش لافة ال ة ح ال قاً ب ف اك ف ل أن ه ق اقع ال  قة وال ق لل
ي انقل  ة ال اس ة والع لافة الأم ة ح ال اسي، وف ام ال مات ال ها مق ف

الفعل  اً وفق  اد اسي الإسلامي اس ام ال ها ال اسي ف ام ال مات ال مق
ب، لأن  ل ادرة على ال ق ُع م ح ب ال الإسلامي، وعلى ذل فإن ال
مات  اب ال ها ه م اق ن الأصل ف غي أن  ام ي ه الأح ال ه أم
اسي  ام ال اع العامة لل اد والق اً، م ال ة تار عاق ة ال الإسلام

اب،  –الإسلامي ق ح الان الة، ح ال وحق ، والع ر ال
م ل. –...الخال ه الأص عادها ع ه   أو اب
اً: ه  ثال ي م ناح هار ش ه ت على ان ة ه وجهة ن قاس أم الأخ

ه  ي جعل ة ال ه اب ال ه أح الأس ل ع هار ال م ة، ذل الان ة الغ ن ال
ارها عا اع ة  ة الغ ن ف ال الع ي راً  ب شع ا ن الع ي ئقاً أورث ل

عامل مع ال رة على ال م الق عف وع لوال هار ال  ، ه نف الان  –اض
نا ا ا -م وجهة ن ه، لأن ه ه ه اب إخفاق قاس أم في رؤ هار أس لان

ة ة الغ ن ال ي  وج الأمة  -ع قاس أم –ال اها ال الأوح ل جعله ي
ارة ا ان ال ه ه ذو ج ع ان ال الي  ال ارة، و تها ال ة م  لع

ة  ارة الغ ة في ال ةالع ة الع قاف ة ال ص اع ال ا  –وض ة، وه الإسلام
د ق اماً  –ه ال اً  –ت ق عل اج ال اء ون ة، "أ إعادة ب قاف ة ال ال

اً، على ال ال  اع اً واج عاً م وعقائ ل ن ا  ة، وه ة الغ ف مع العقل ي
اقعها، وتع  الف ل ا ال ال اعها له ائها لإخ ه ات واس لاب ال اس
ع  ة، فلاب أن تق أنها مادام عاج اعها  الع ع فه ذاتها، واق يها  ر ل ع ال

ة  ع ة، وم ث ت م ض ة م له راض ي لها، وتق ق الآخ الغ ع ب لأ ن
" ة دون مقاومة ت   .)٣١(آخ م ال
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٤٧٨ 

: البعد الدينـي:
ً
  ثانيا

ي  ة ال ه ات ال ال ة م الإش ه ي ودوره في ال انة ال ل م ي ح ُع ال
ل  اره  اع اء،  ق على ح س ف الغ وال ام ال ضع اه كان م

ل ها، ول ي إل ي ي ارة ال اي لل عاً م ال ل ن ور ح ي ي ق أن أ ح  نع
لائ له، ه  ور ال ه ال ع ي أو لا  ي ع ال اهل ال العلاقة ب الأنا والآخ ي
ان،  اعاً ب الأد اك ص ل أن ه ي تق قة ال ق اف لل اقع وم ع ع ال ي  ح
لاله على العلاقة  اع ألقى  ا ال ي الإسلامي، وه ي وال ي ال وخاصة ال

ا.ب ا ه ة ع تارخ العلاقة ب ارة الع ة وال ارة الأورو   ل
ي  ي ال ي اع ال ار أن ال ا في الاع ا إذا وضع الإسلامي ه في  –ه

ة، بل إن  عاص اؤها ال ة وأص ار عادها ال ة لها أ اق ة اس الأساس ق
ان له أك اع، فق  ا ال ة له ة الف لف ل ال اق  اغة  الاس الأث في ص

ة ع ا رات الأور لال ي ش رات ال في جان م  -لإسلام، تل ال
ها ان ق  –ج ع ال ة  ، ال وضح في رؤ ي ائي للإسلام  قف الع ال
ال ان (ت أم زان ()م١٨١٩: ت ر  ان ١٨٤٧- ١٧٩٢، وف م)، وأرن ر

ه (ت ١٨٩٢-١٨٢٣( ل ت ن (ت ، ون)م١٩٢١م)، وج  م)١٩٤٥ل
د العقلي  ع إلى ال ي الإسلامي ي ه في أن ال ت رؤ ي ان ، ال ه وغ
ي  ي ال فة، على ع ال ل دون ال في العل والفل د الف و وال
ل رود  ق ف العقلي،  ر العل وال ة وم ة ومه ال اب فه م ال ال

ه ال اب ه ف: "إن أص ي ن ة إلى ال اح الأم الأور ا ن ع أرجع
اع  ها ت ع ة   لف العال الإسلامي إلى الإسلام، فال ي، وت ال
لف  د وال د ال ه ي ع م، في ح أن الإسلام   ق على ال

  .)٣٢("ار ال
عاص للعلا اسي ال رات في ال الف وال ه ال ا ه قة أما إذا 
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٤٧٩ 

ة، ن أ ارة الأوروأم ة وال ارة الع داً، وق ب ال ج اع مازال م ن ال
ارة –وضح ه و  –دون م ب ب أن ال اسة الغ  ح ال قاد وت في اع

ال  ، أم ع ال ج ذل  قام الأول، وق ت ة في ال اً دي ب هي ح الع
ن. اما، وه   ف

ي  ف قاس أم ر، لل ، في ش دوق دار ي وجهها الآخ الاتهامات ال
 ، ل ل أن: الإسلام ه ال في حالة العق الف ع ال الإسلامي، م ق
ات،  اق ال اب ملئ  آن ال  أة، والق ا وضع ال ا أنه ال في ان ك

ر ما  ق ته  اً في دع ل ع ناه ع أن محمد (ص) ل  م اً لل ال ان 
ة عام  ن اللغة الف ره  اب أص ه الاتهامات في  ف ه ة، و ن م، ١٨٩٤ال

ضة  غ ة ال اق ات الاس ع ا لل ه ي ت ب ال ف الع ل م أوائل ال ن ب و
ة. ع ض ة ع ال ع   وال

ل حالة  ئ وأنه  أنه دي س ر للإسلام  ف قاس أم وصف دون دار ي
ال: العق ون، أم ه  ع ي رددها م  ع ال ، تل ال ل  الف ع ال

ي الإسلامي  ، و أن ال ه ، وغ ه ل ت ان، وج زان، وأرن ر ر  ف
قى  ل لل لة الأف س ة وال ن ان ال قي وه ع ق اني ال ال الإن رة ال ل ص

ع)٣٣(الأخلاقي ه  ل: "الأمة الع . وه ال  ق  ، ي الإسلام ال ة م ج
ة  ة، وع ة ثقاف ل ذخ له، مازال  ر في العال  ة وال ل الق لاً  ل 

مة،  لة ال ل ل حلقات ال ح له أن  ة ت علات خُلق قاد ال ع إ وأن 
ة ف ل)٣٤("ال ق ه،  أس ، بل في العال  ة فق ي أ: ". ل في الأمة الع ع إن

ة  أن  ل را ق أن الإسلام ه أف ي أع ، غ أن ع ن ع ال ما أك
ه،  ا ة، ذل ه الإسلام ب ة واح ة في عق لها م ة  لها ال ع ح ت
ة  ا ه ب ان تلائ ة، وم لق اته ال اب إ صه، و ة م ن ف فاء ال اخ و

ه ال ال ي ام رات، و ل ال لة مع  هأص ع في، رأيي،  : 
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٤٨٠ 

في ل هلات ت لهم ن دي العال  ه ل ح نف   .)٣٥("ش
ه  ان ، وهي العقل وم م الف ق ار على أداة ال ا الإ و قاس أم في ه
 ، ل الآخ اره  اع ي  ي ال ل الأنا، وفي ال اره  اع ي الإسلامي  في ال

ة ل ال ف  ل  ف أن الإسلام نفي ما عُ اك م ن ه ة، ورف أن  ي ال
ة  لاء في الإسلام ه سل ه ه ع  ل ما ي خ، و اء أو ال ة م العل ل ه ال له

ه ول أك م ذل هاده وعل ة م الأمة له على اج ي ه )٣٦(تق . وه
ه ( ي اه بها الإمام محمد ع ائل ال ألة تُع م أك ال م) ١٩٠٥-١٨٤٩ال

ا ن (في ح ح أن ة ١٩٢٢- ١٨٧٤ر مع ف ي ة ال ل ا دعي إلى قل ال م) ح
ها م أساسها ان عل   .)٣٧(في الإسلام والإت

ل في  ة، وت دة وواض ج ة م ي ة ال ل ألة ال ة فإن م أما في ال
م  ان وع الإ اعها  ة لإت لي ال ة م ة للعقل ال ون إلغاء ال

قا ادلة أو ال ة ال ه قة ال ي على  ي اً في ق الفه ال ل أ ا ت ش، 
ان ع  ع الغف اف و ك الاع اوات، وص ا ة ال اس، وفي ع دون عامة ال

عل م ال اء ت لها أش ا، و ا اتال اق اً م ال ي م  ي ال
ل لا تق  ى إن أع العق ة، ح عة ال افاة العقل وال لات وم على وال

ه   .)٣٨(فه
ة في مقابل دفع  ل أة ال نى وضع ال اب ت ي أس ا ال ل ه أما ع ت

ا الا أة، فإن قاس أم ي أن ه أن ال ي ل ي ال ل، ال ل ق إلى ال ف تهام 
ل: " أة ق ق أن ال ع ه،  ل شئ ح إلى دي ي ال  أن ي  الع

ي س ها ال ق لأن دي ة ت قاد الغ ا الاع ها، ول ه ل ح ها على ن اع
أة، ول ي  ة ال فل ح ام  ضع ن ض ل ع ي ل ي ي ال ل، فإن ال ا
اد خاصة  ع م ض ا ال اس في ه س لل ام خاصة أو عامة، ول ي أح قها  حق
ساً  اً م ك أث ون أن ي ها ب ل أمة دخل ف ي في  ا ال ون بها، وق أقام ه يه
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اه أخلاق  ل ال أفادته إ ال ه  ل نف هة، بل ت ه ال في الأخلاق، م ه
ي الإسلامي مالأم وعاداتها قف ال عة "، أما ع م أة، فإن ال  ال

ة جل  –ع قاس أم –الإسلام ة ب ال اواة الفعل ائع في ال ل ال ق  س
ق ال قلالها، في ال ها واس أة، فأعل ح ه في ح  وال ان ف

أة ل ه  نى وضع ال ، وعلى ذل فإن س ت ا ع الأم الأخ الان
ع  ي وهي أ ال ق  ي أل ة ال ال قال والعادات ال ي الإسلامي ول هي ال ال

ه ن ع   .)٣٩(ما 
أنه  ي الإسلامي في ح ذاته  ق قاس أم ب اتهام ال ف ه،  اءً عل و

ل ال في ا ، و اتهام ال ل ب وال ه الع ع ف د ال  أخ وال ل
قة  ف حق ع ل م  لاناً، ف أن  ي زفاً و ا ال ن شعارات ه ل ي  ال
قي  ان إلى ال ق الإن ي ت امل ال رك أنه م أق الع ي الإسلامي ي ال

ع م عادات وتقال وآداب  ه ال ع م، أما ما ي ق ع وال د ب مة، فهي م ه م
انع م  وه إسلاماً، ال اً واع ع دي اه ال ، ال س ل ل ذل ال افات ت وخ

قي ق ي ال م ول ال ق قي وال   .)٤٠(ال
ة  ه لائ له في ال ه ال ور ال ي الإسلامي ال د قاس أم لل ف

ر ة م ه نق ة، وه ج ة ال ي ة أو ال س اء ال ة، س اع الأنا الع ة في ص
له  ادئه وأص ه وم عال ال، ب ان ولا ي ي الإسلامي،  ع أن ال ، ف والآخ
ة  د الع ه تع س ول ة في الع ال ة الع ه اع ال اً م ب اع الأولى، 
ه الأمة في الع  ث له ة، أما ما ح ه الأمة الع ة وال ال عاش ف والع

د ، م تأخ وج ي عل  ال اب أخ لا ت ات، فإن له أس لف ال على م
اب  ه الأس ي في ذاته، أه ه ة  :أولاَ ال ي ة ال ة الع اس ة ال اد الأن ف

م  اك وال ح العلاقة ب ال م وض ة، وع اع الة الاج ها على ال وتأث
اً تاماً،  ن إرادته مل ل ه لا  أنه رق ل اَ و م : اثان ل العل أخ في ت ل
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٤٨٢ 

ة خاصة،  ة والع ل االع ة، ثال ة الع اد ل ال الاق عاَ : ف ا  :را الان
قافة،  ات ال افة على م هل وال ة ال ة، وس عات الع الأخلاقي في ال

ا اء الأمة :خام ذمة ب أب ق وال ف   .)٤١(ال
اب ضعف الأ ق لأس ا ال ال ل م ه ة في الع ن مة الع

ي ول  ار لل ه ال ور ال ل ع ال ، إلى أن قاس أم ل ي ي ال
ي ( ر فه م  اض ١٩٥٥-١٨٨٦ي اجع في الع ال ي ي أن ال م) 

قا اف ع وال ان ال ف في م ع ي  ة ل ي ارات ال ا أن )٤٢(أمام ال  .
فه لع ص ر ات ه عف وال ي أصابامل ال ة –ل اً  - الأمة الع راً  ه ق ت

ها الأمة  اق مازال تعانى م ه ال ل، ذل أن مع ه ق افه لل م اس
ة. اض ا ال ا الآن وه  حال ع ب أن قاس أم  ة، و   الع

ع  ات تل ال اق ال آن ال ملئ  ف قاس أم دع أن الق ا ي ك
ي ُع ق  ال ع ال ه  ع ها، ورددها م  ي ت ر م أوائل ال دون دار

ن،  ل ، ون ه ل ت ال: ج ة، أم راسات الإسلام ل في ال اع  ي له  ال
ه   . )٤٣(وغ

ات  اق م الأور هي ت ات ت اق و م ت و قاس أم أن ما ي
آن ال هج الق ف م ع ها م لا  قع ف ة  جع اه ، ناه ع أن ال ق ي

ة  ؤ عاً ل لاف ت ها الاخ قع ف ي  آن وال لفة للق ات ال ف اد على ال إلى الاع
ة  ل اف ع ، وله أه اق ن ع ال ع ما  آن في ذاته، فه أ ، أما الق كل مف
اد  ي و ال ا ال ة ه ها، فه ال  ن غي لف ال إل ة ي ون

ة، ال ق ة وم ل فة ع اب أخلاق وفل ا أنه  ة،  ن ة وال اس اة ال ي ت ال
ة  اع ات اج ة ت ان ا الإن صا ك وال ل اع ال ه إلى جان ق ان ف  الإن

ال ء ال ال اس إلى ال الق ائه  ق مع أج غ ة ت ع   .)٤٤(وت
ان أنه  جه إلى محمد (ص)  ان  أما ع الاتهام ال ة، وأنه  ن ع ال اً لل ال
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ه،  ع ون م  ه  ر وأي ه دون دار اً، ذل الاتهام ال ذ اء   ال
ي ( ر فه ال م ا )٤٥(م)١٩٥٩-١٨٨٦أم ه، و قاس أم أن ه . وغ

اب،  ة أس ل لع ا ان أولهاالاتهام  ي  ة ال ه ة ال افي مع ع ا الاتهام ي : ه
ق ملقاة على  احه في ت ة ون اع ة والاج اس ة ال اح ي (ص) م ال عات ال

 . رات العقل ال ق ت ة تف افه ب هاأه ها وثان ات ق أمل ه ال : أن ه
ة،  ائل  أي م ق ن وال ة ض له الع اس اجات س هااح ا وثال : أن ه

ا ي والعادات الغ ك ال ل اف مع ال ي الاتهام لا ي عها ال ان ي ي  ة ال ئ
 ، ة م ت ف ه  في في وج ان  عها(ص)، فق  ل ورا ا الاتهام لا ي : أن ه

ام  ع م الاح ف نا ر ما ه ود وتعا ق اء،  اد ال ي (ص) لأج على ح ال
ة عا ي وال ق   .)٤٦(وال

 ، اع ب الأنا والآخ ي ودوره في ال قف قاس أم م ال ذل ه م
اً  اره راف اع لاً للأنا)  ي الإسلامي (م افع ع ال حلة ي ونلاح أنه في تل ال
 ، ه م الآخ ي وجه إل قادات ال ة، في وجه الان ارة الع هاماً م رواف ال
رتها على  م ق س وع ة في الع ال ارة الع نه ال في سق ال و

، ي ة أخ في الع ال ام م فاع  الق قف هي ال ا ال ة في ه ة الأساس وال
ة  ة الع ن ع ال رته على  ي الإسلامي، م خلال ق ه لل ور ال ع ال

. اب ث في ال ا ح  ، ة أخ   م
ة  ي أة ال ، "ال ر الف ع قاس أم عاً م ال اك ن ول نلاح أن ه

ه و ١٩٠٠ ي ال ور ال ه ل اً م" وذل في ت اش قاداً م قاده ان م ان ع
ة  ارة الع احي ال ث مع ن ا ح ل ام م ف ال رجة ال ل ل اً،  وواض

 ، ةالأخ اع ة، والاج اس ة، وال ر ال ل  –العل ا في ال ا وض ك
ه  قافيف ع ال ل -في ال ارة –بل  الق اً  –دون م ي تأث د لل أنه ُف

اً  وداً وملائ ، ه غ راض  م ف ة م م لل ة الع ه العقل ا وصل إل ل
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٤٨٤ 

ور ال  ي الإسلامي، ذل ال ه لل ور ال اجع ع ال الي فه ي ال ه، و ع
ة ة الع ن ه لل ض نق ل في مع ق  ، اب ه في ال ان أنه : "دافع ع ى ع ال غ

ة ل نق ال عل ة الإسلام ن ا على ال لام ، بل م ع  ي ها م جهة ال
الة  عها ال ن م ي  ائع والآداب والعادات، ال ن وال م والف جهة العل
د  ث في وج ه ال ي ل  وح ي اخ بها، ذل أن عامل ال ة ال اع الاج
ج إلا  ان على الأخلاق ل يُ ل ة ال ه م ق ة، فه على ما  اع الة الاج تل ال

اً  اس اً م قل أث ي س ل وآداب الأم ال   .)٤٧("رجة عق
ه، اءً عل رة  و راً م ال ه، بها ق ة ه ة قاس أم الأخ ل أن رؤ  الق

ه ل  ة، فإن مه ه ي في ال اك دوراً لل ا أن ه ح، لأنه إذا سل ض م ال وع
ي ي ف في الأمة ال فا على م ال ضع القائ وال ن هي ت ال ل ت

احي لف ن أث على م فها ال ارة، ه ة ح رة تغ اث ث ها، بل إح اة عل  –ال
ي  ةال اع الة الاج ه –ها قاس أم ال اً وفاعلاً وتغ اب اً إ ا ن تأث

أث ا ال ن ه ل، و ج  –في الغال –الأف ي ي رجة تف الأمة ال الفاً ل م
ة م  ها، ولا ما الفائ اً في ف اراً نه ي دوراً ح أن لل ل  ده؟ فأما أن ن وج

ور. ا ال ه ه ل   الأم أو ن
ه امل عل اق لا ن ال ا ال ا في ه ي  ،ون  ي اب ال ي ال ذل أن ت

ان لة  ه رع  ،ل م ال عي ال لا ي عامل مع العقل ال ل ال خاصة في 
لح ف أو ال لال ي ،ع إتهام ال غ ن الأف ف الي ال ف أو  ،ه ال

ي ال ال ع لة وساءة اس وج ع ال ه علي  ،ال ث مع الإمام محمد ع ا ح
ال ل ال   .س

حاً  ف قاس أم ُع أك وض ر ال ل  اً آخ لل ه اك م م وه
ة ي أة ال قه، وه أن قاس أم في "ال السا اً  ان ح ال  ق " 

ةو  ة الع ن ال اصة  امه ال ازاتها، فل ي  –أح لف إن ة وم الإسلام
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ها  ة، وح عل اس ة أم س ان دوافعه دي اً  ، أ ض في دراساته غ ان ال ال
ق  ها ال ق ي اف ة ال ة العل ع ض ال ا  ل أنه ت عاً  اً عاماً وقا ح

ل ق ي،  اث الع ال ه  ةلق وصل الغ": ال عة م ال  –ن إلى درجة رف
ة ة العل اد ال ع  - ق ال ة  ه تل ال ل ف اً م  غل  وأش

ها  ا ف ، وألف ه ه وآثاره ودي ا في عاداته ولغ ، و ل ق وال ال ال أح
ا ما رأوه م ح ، وام ه ائج  ها آراءه ون ة أودع اً نف ا ك ح ح، وق قاً لل

قة  ق ح، غ نا في ذل إلا إلى تق ال وعلان ال لاً للق ا رأوه م ف
ان حُ  ا  لغ، له ا ال ة ه لغ ال نا فل ت أوه، أما ع اب أم أخ ا ال صادف

ات و  ه اد ال اء في ق ه الأش ا في ه اب اس والإلف كُ ة الإح ت سل
  .)٤٨("والعادة

غ  ها قاس أم و ي ق ة ال ة العل ع ض قارنة ب ال ال ع ال
اب لا  ه ال ي ا نع أن ح دها ع الأنا، فإن ة وج ان على الآخ ونفي إم
ه، وال ه أنه ل  اع ر" وتف م د على "دوق دار ال امه ه  اف مع ق ي

ها قاس أم ق ث ع ي ي ة ال ة العل ا  كان ال ر، ل ت في دوق دار أث
ة محمد  ي الإسلامي ول قاده لل ه، ولأع ان د عل اء ال ه ع كلف قاس أم نف

ل .(ص) ي  ال فة ال ة ال ع ض ل الآراء ال ها، م ق . وغ
ة  ة ع ض ل ة وأنه م الغة الق أنها  ر،  ان وصفه لأراء دار ها، ول

د عل ل أن ي ام ق ى.)٤٩(هاأ   . وصفاً غ ذ مع
ة،  ع ض ر غ م ، فق اع قاس أم آراء دار ث غ ذل ول ما ح
ل  ا ن ض، وله ا الغ اً له ن" ال ألفه خ ه "ال ا ها م خلال  ق وان

. قفه م الآخ ه في م ف ر ال ل  ا ال   به

: البعد الاجتماعي:
ً
  ثالثا

ا ع الاج قفه ُع ال ، في م ض لها قاس أم ي تع عاد ال عي م أه الأ
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٤٨٦ 

اض  ة الأم ل معال ان ح لفاته  ة، خاصة وأن أه م ارة الغ م ال
ا  ا ها ق ة عامة، وم أه ة خاصة والع ي أصاب الأمة ال ة ال اع الاج

ها م ، وغ قال اب، والعادات وال وجات، وال د ال أة، وتع ا  ت ال ا الق
ب. ف الغ ي لها ع ال ئ ك ال ل الآخ ال ي ش   ال

ق  ار ل م حق ة إه ة أ ارة الإسلام ة ل ي قاس أم في ال ا ب
أة  ق ال ة في حق اب الأساس لقه الف ي على ال ا ي أن م أة،  ال

أة ق ف دع أن وضع ال ل ي ر الإسلامي، ول ان م ال ل الإسلام 
ل  ب ق ان ع الع ب  أة ع الع ل م وضعها في الإسلام، و أن ال أف
ان م  امه، و يء اس جل و مه ال اع  عاً م ال د ن الإسلام م
اء م غ ق  ال جال  ع ال ، وأن  اته اء ب ل الآ ق ه أن  اح ع ال

جع ذل إ ود، وم د م عي ولا ع ي ش ل الإسلام ال ة ق اة الع عة ال لى 
جل في مقابل إضعاف دور  ز دور ال ا ي حال،  ب وال كان تع على ال

رها م الع ة وح ل ق ال ق ها ال ى جاء الإسلام فأعاد إل أة، ح   .)٥٠(ال
ة  م  عارض مع رؤ ا ي ال أن رأ قاس أم ه ي  وم ال

ق و  ي، ال ذه إلى أن ال ر فه ب،  ف الع عه م ال م تا
ائج سل قلة ول ت تعانى م ن ها ال ان لها ش ل الإسلام  أة ق ة إلا ال

ل " ق ر الإسلام،  ه ة خاصة مع  أة ش ى ال غ م أن الإسلام أع على ال
ت في وض ع الإسلام وج أة  ا ن أن ال ان بها، إلا أن ا  ة ع ع أك دون

ر وراء  ع أن ت أة ل ت اها محمد لل ي أع ة ال ل الإسلام، وال ه ق عل
أة ألا ت ة أرادت لل ه ، لأن الإل اق مع لة م ن ان ال ى الق

اء   .)٥١("ال
ة، فإن  ارة الغ ة وال ارة الع أة في ال قارنة ب وضع ال أما ع ال

ق  قاس أم ة س ارة الع لفاته أن ال ضع م م ُق في أك م م
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ق  ة في تق حق ارة الغ ل "ال ق جل،  ال اواتها  أة وم لع على ال ال
ه على  ي تف  ل ال أة م أنف الأص عل أن ت ال ة  عة الإسلام ال

ق  ق ، ال ناً م ي ع ق أة، م اث اها، لأنها م ال أة  س لها ال ي ل ت ال
ن الغ ا الق اسع ع –ة إلا في ه ن ال س - ال ع الق ام ع –و  -ال

ق  ق ع ال ومة م  ال م ى إنها لا ت   .)٥٢(ح
ت بها  أة وت ة لل عة الإسلام ها ال ي م ق ال ق د قاس أم ال ع و

ة لل ات فاءة ال اها في: ال ة، ف ارة الغ ف ع ال وتها وال ب ث أة في ت
ها  ل في أهل ي ت ة وال ن ق ال ق ، ال اض ى في الع ال ها، وه ما  ف
اجة  ة، دون ال ل ال الإدارة أو نقل ال ل م أع ارسة أ ع ة ل ن القان
ها م  ة، فهي ت أهل ح م ال ل على إذن م زوجها أو ت لل

قلة ول ها ال اً، فهي ش أن، إلا دوراً مع ا ال ة، في ه وج امة ال  للق
ق، أن  ق ه ال ة تامة، وم ه قاضي  ة أو ال اء أو اله ع أو ال ع ال ت
عة أو  أ ص غال  ها الاش ها، ول ت عل ي أة وته عة ح على تعل ال ال

ى أ جل، ح ها و ال اواة ب الغ في ال ، بل و فة عل لى و اح لها أن ت
أة في  جل وال ا أنها ساوت ب ال اس،  اء، أ ال ب ال اء أو الق الإف
مها  ة؛ فل تل ع ال ال ها أح واج، ووضع ع ة ال لل م عق ة ال ان إم
رن  ي إذا ما ق ق ال ق ها م ال ة الأولاد، وغ ل وت اك في نفقة ال الاش

ح ق ال ق الح الال ه الفارق ل أة  ة لل ائع الغ ة، ة م ال ة الع ن
ة ن أة الف لاً  –فال ن  - م ة  -م١٨٩٤عام  –تُع في ن القان ة الأهل ناق

جل في  ال او  ا أنها ل ت اصة،  وتها ال ق في إدارة ث ومة م أ حق وم
ائف العامة إلا م زم ق   .)٥٣(كل ال

ا  م ف قاسوف وجات، ي د ال ع الغألة تع قاد  – أم اع
ي ر فه ال م ب أم ف الع ع ال عه في ذل  عة )٥٤(-وتا أن ال  .
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٤٨٨ 

د  جل ح تع ل أن لل ل ق، ب ق أة في ال جل وال او ب ال ة ل ت الإسلام
ف ا ال ، وس ه ا ال ومة م ه وجات وهي م  أن - ع قاس أم –ال

ألة ال  وجات، ه م د ال ألة تع أة في م جل ع ال ج م ت لل ما ي
ة  د  الأب ع الإضافة إلى أن ال ا  ونها، ه اة ب واج ح م لل ق ي لا  ال
ة  ن ة في ال ، ال ع فال الغ ش ة الأ اه ى على  ق اء، و ة للأب ائ ال

د ع ف ال ة ل ع ة  ة، وهي ن ات  الغ جال لل اذ ال ار ات أ أو إق
عي. واج ال اق ال وا والعلاقات خارج ن لات وقامة ال ل   وال

ا  ه ةو عة الإسلام د في ال ع ا ي قاس أم –ح ال ورة  -ك ض
ه نادرة، لأن الأصل في  ارس عل م ات ت اذي وصع ا  ة، وه م اع اج

ة أة واح واج ه ام   .)٥٥(ال
ي ع  لقه في ال عل أن م ا  حاً ح و رأ قاس أم أك وض و
ارثة  قال ال ل ال ها، ول  أة ف ة ووضع ال ارة الغ اب ل ه ال ال
اه  ، لأن ات اه ف الات ة، فه ي عات الع أة في ال ت ال ي ق ال

ف لل احة ال ة ق غالى في إ ارة الغ ع معها ال اء إلى درجة 
ارثة فق غالى ه  قال ال اه ال ة، أما ات ه ارات ال ض ل ع أة م ال انة ال ص
ى صارت  جال، ح اء لأع ال ر ال ه ج م  ل ال وال اً في  أ
ي  ة ال ة والأدب ا العقل ا ومة م ال د أداة م الأدوات، م ه م أة ع ال

ها لها ا ةم ان ة الإن   .)٥٦(لف
أة  ام ال ل عائقاً في وجه ق اه  ل م الات ر قاس أم أن  ق ل  ول
ض  أة ونه ة الأمة، خاصة وأنه ي ب ت ال ور ال بها في نه ال
ها  داً تاماً إلا إذا مل نف أة وج ن لل ها، ف أنه لا  أن  الأمة ورق

ها ا ع  ى درجة وت اتها إلى أق ع، وت مل ى ال ق حة لها  ل
ل  ع مانعاً  ارثة  ة ال قل رة ال ال اب  لغها، و أن ال ها أن ت
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مها ل ب الأمة وتق ل  أة وارتقاءها، و   .)٥٧(ب ال
ة،  ارة الغ اب ه ال ل ال ي ح لقه لل ن م ل أن  ف  و

ة ا ي ة الإسلام قاف ة ال ص فا على ال ه في ال عي ورغ لقه ال  م
ف  تها ال ة وس ارة الغ ار ال لاشي في غ ان أو ال و وضة على م ال

ل: " ق ي، ف عة العال الع ام ال اب ورده إلى أح ف ال ف ل ت إنا ن
ع ة في ج ل إلى تقل الأم الغ ا ن ة، لا لأن د  الإسلام ها ل ائ ارها وع أ

مها،  ة ون نا الإسلام ائ ع ا ن  ، فإن ي ي لأنه ج ال عل  ، أو ال قل ال
ه إلى  ها ن ا م ي إل اؤها، ول ه أع اس  اج الأمة ت ون أنها م
د  ق أن ل ا نع ل ذل لأن ا ن ه، ون ل غ م ل ل ي اً  لع ث لا  ال

اب إلى  ا في مقام ال ة، ل عاش ا ال ات اً في ح خلاً ع عي م أصله ال
د  ا ن  ته، ون اف وق أو م افقة ال ه م ا ف اح آخ ل ق ان أم أو اس اس

ام ح ه ق اما  ات ام ح ه ق أة، أو ما    .)٥٨("اة ال
 ، ف جه وال ر ال ه عي ه  اب ال ال ه  ق و قاس أم أن ما 

ع ولا أما الا ة، لا لل عة الإسلام اح م ال ا غ م قع، فه قاب أو ال ن
ه، أما ما  ع ة  اق قة على الإسلام وال ا ة ال ا م العادات الق للأدب، بل ه
قع أو  ب، ول في ذل شئ م ال ب ال على ال ه الإسلام فه ض

غالاة في الا اف وال قاب، و أن الإس ع الان ه ال ا  الغة ف ا وال ح
الح الأمة عة وأخ  ود ال ج ع ح ام، خ الأح لاً    .)٥٩(ع

ة، فإن قاس  اع ف العلاقات الاج ي ت قال ال ا  العادات وال وف
ى  ه ي اب، ول ألة ال أة في م ال ت  ي أض قال ال ف العادات وال ، ي أم

قال  ة، على العادات وال ة الع ن ائ في ال واج ال ام ال دة في ن ج ال
، في  وج اد ب ال سخ الات لة، وت ة م الف قال م وال أن تل ال
ها قاس أم لأنها  ف ي ي ة وال ة الغ ن دة في ال ج قال ال مقابل العادات وال
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٤٩٠ 

اع ضى الاج سخ الف ة، وت وج اة ال ص سق ال ة في العلاقات ت ف
ة  وج أنهاال د، و ع الق رة م ج قال –ال ،  -أ ال عة فق خُلق ل ال

وج ع الآداب في العلاقات  ث م إسفاف وخ ا  د قاس أم  ل ي ول
جال و  ة ب ال اع ل: "الاج ق ، و اء ع الأورو ا نال اماً .إن ا ن . أن ل

اد ب سخ م الات ف  ي ا لا تع ا،  ائ اء غ ن ف ن ، فلا نع وج ال
فاه ا أزواجاً م عل ا ما  نا، وه ا رجالاً غ اف دام إلى .زوجات ث ت . وذا ح

قة  أن  ق ا، وتل ال ل إل ارجي فإنه لا  اء ال اء أو الإغ ، أما الإغ الأب
هي الأ اف بهاي الأورو إلى الاع   .)٦٠("م 
اعي،  ونلاح ع الاج ي ع ال ل قاس أم في ال ، أن م ا س م

ي ع  ة في ال ارة الإسلام له الق ال اً، فه  لقاً تغ ل  م
قف ل   ا ال ، ول ه فان الآخ اجهة  أة و بها في م ا ال ا ق

قف، ا ال راً في ه اك ت ة، إذ نلاح أن ه ها ى ال م قاس  ح ي في ه
ة  ة الع ن ة في ال اة العائل ي ت ال ان ال عات والق أم على ال
ة  ن ة في ال اة العائل ي وضع ل ال ل ال ضى مقارنة ب الف ووصفها 

وما ة وال نان اء أكان ال ة س نا إلى الغ ل: "إذا ن ق ة،  ي ة ال ة أم الع ن
ة  أهل –حاله ن ةال ة الإسلام ام،  –الع ل ن دة م  ة ن أنها م العائل

لا  ه  ل زوج ، و ي ن أمام شاه أن  في في عق زواجه  جل  ان ال ح 
ان واس إلى  ل ذل  اب،  ود ال اعاة ح ون م اء ب ة ن وج ع ، و س

ام أو الفقه ف أح م ال د، ول  ه ام الآن على ما ه م اء في وضع ن
لال روا العائلة ي .ع ان ان ال امات والق ضى م ال ه الف .. أي ه

ة ة وعلاقات الأهل وج أك روا ال ان  ؟وضعها الأور ل بل أي هي م الق
ة العائ ع أدوارها ع أه ي ل تغفل في ج ة ال ومان ة وال نان لة وشأنها في ال

ة اع ة الاج   .)٦١("؟اله
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ة، بل  ان الغ عات والق ال قف فق ع الإشادة  غ أن الأم لا ي
ها  ان ق س ورف ي  ة، ال قال الغ ع ال اب قاس أم ب اه إلى إع ع ي
أنه ي  حى  ا ي جل،  ال ها  أة في علاق ة ال عل  ا ي اً، وخاصة ف ي ت

تها ة تقل ن أة الع ل لل ق ه،  وحة ل قال ال ة في تل العادات وال  :الغ
ي الع ي  ات في س أة أن ب ة ال ي ل جل الغ ام ال "بلغ م اح
ر  ه ق ال ان في الأرض، و ع م ا إلى أ ن م أم اف عائلاته و

ة  ان م ح  ، قلات م بل إلى أخ احة، م ات في ال غ ام م أة والأع ال
وج، وأن  وج، ورأ غ رأ ال اب ال اب غ أص ن لها أص ة أن  الغ
ه  ل ذل ي أن زوج جل في  وج، وال ه ال ي إل ب ال ي ي إلى غ ال ت
قة  ال اسها، وأن تع  اف ذوقها وعقلها وح ل إلى ما ي لها ال في أن ت

ل ها، ومع  ة في ن اها م ي ت لاء  ال ت ه ام ب الغ ذل ت ن
لاء الأم في ن م ة! ون ه اع م اً على ق   .)٦٢("قائ

قل ع قاس أم ل أن الأم ان ة ،و الق حلة الف م  ،في تل ال
ها، ل في  قل ة ل ة ال ع ة إلى ال ارة الأور ال اب  د الإع م

، ول ف أة ف ات ال ه على م ا في حُ و ه ي الأخلاق والآداب، و
اً، ال  ي ة م (الأخلاق والآداب) ت ارة الغ ها ال ي وصل إل رجة ال ال
اً  مه أدب اً وتق اد اً واق م الغ عل اً، إذ راح ي ب تق اب عاً إ ا ات 

م ال ق ل ع ال ف اد لا ي م ال ق اً، و أن ال ، وأن وأخلاق ع وحي أو ال
ارة ، ولا  ال ان ت ال ة ح ه –الغ قار  -في ن ان واح الإشادة 

ه  ون في نق ي ي م قاس أم على ال ل يل ة، ول ارة واح جان آخ ل
ها  ة ي ات الأخلاق ل ه ال ها، لأن ه ر الأخلاقي ف ه ة على ال ارة الغ لل

ها الغ أ م هاو ن ل ع ه و ا )٦٣(ن أنف ف وصف آداب ا أنه ي  .
اً  أنه ض صف  ا ال ، و على ه ا ل الغ أنها أرقى م ة  ا الع وأخلاق
ا أرقى  أن ل  أن الق ح  دد في أن ن ل: "لا ن ق  ، و ة ال ة ع ل م ال

ه الأمهات ل ما ت ائ ل م  م الغ في الآداب ه م ق الغ
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٤٩٢ 

فال   .)٦٤("الأ
ل ع  خلاصة الق ة ال ه في أه اجع ع رأ ا نعى أن قاس أم ل ي أن

عات  ه ال ض على فه ه ع ه  أة، ول ق ال ار حق الإسلامي في ذاته لإق
ا  ا م لاً، وه ق اً وم ة حاض اة الع لاءم مع واقع ال اً ي قاً ص قها ت وت

ة  لا خلاف ة الع ن ل ع أهل ال ه ال ه ه نف ه عل ة ما نأخ ه، غا ف
ة ا م ناح ضى، ه ة أرقى م الف ع صله إلى درجة ت ة أخ ت ، وم ناح

ه الآراء ها –فإن ه أت  -وغ قف قاس أم م الآخ ل  ق أن م ا نع عل ت
الح الآ ر ل عاً م ال ث له ن ة، ول ح ة واح   خ ول الأنا.على وت

  :ملاحظات ختامية
اً ع  ر لى ت ، جعله ي ر الف عاً م ال ث لف قاس أم ن ح
ة، ون  ة الغ ن ل م ال ل لهام ال ع إلى اس ة، و ة الع قاف ة ال ص ال

ة ( ي أة ال ه ال ا ه مع  ح  ض م ال ارة وع ر م ال ق م)، ١٩٠٠كان 
نا – ذلوتف اب -في ن ة أس   :له ع

قة  :أولاً  فق ال ه  أة" جعل لفه "ت ال ض لها م ي تع ة ال ي قادات ال الان
اح ي ع  اخل، ف ة م ال ة والع ة إصلاح حال الأمة ال ان في إم
ة له ول  ال د  ة هي الأمل ال ارة الغ ان ال ارج، و ل م ال ل ال

ف ب. م ال   الع
اً  ة في أذهان  :ثان اتها، حاض ال ها وم ل ق ة،  ارة الغ ان ال

 ، ع ة  ق ق ابها ال ت ع أن ، ول ت ق  ه قاس أم ب، وم ف الع ال
اه  ا م الات ل ع قاس أم إلى أن ي ا  ف  أت ا  ا ما ح وه

ع أ قي  ف اه ال ي إلى الات غ ة، ال ق ق افها ال ة وأه ارة الغ وا ال ن أ
ل ( ال: محمد ح ه ه (١٩٥٦- ١٨٨٨أم ل م اع -١٨٩١م)، وس

د (١٩٦٢ ى ن م -١٩٢٠م)، وخال محمد خال (١٩٩٣-١٩٠٥م)، وذ
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.م١٩٩٦ ه   ) وغ
اً  ه م ثال ي ت ة، ال قافة الع افي م ال ر ال : ل  ل قاس أم الق

ة  ال قافة الغ ال ة، مقارنة  اس ة وال ازاتها، خاصة العل ق على إن ال
ة. ن قافة الف ي أل بها وتفاعل معها، خاصة ال   ال

اف  ر  م اس ه ق ة مع الآخ  ل ي قاس أم ع العلاقة ال ح
اسع ع ن ال ة الق ها في نها ي أشار إل عاد ال ل، ذل أن أك الأ ق ، ال

واها  ة لا تقل ج فاعل ى الآن و اق ح ، مازال ت قف م الآخ ص ال
اح  اء أكان في ت واقع العلاقة، أم في اق ة قاس أم لها، س اق ع م

ة. عاص ة وال ي ة ال ة الع ه أزوم لل قف ال وج م ال ة لل اس ل ال ل   ال
ه،  احل ف ى م ، في ش م قاس أم ، ول ل ي ة مع الآخ ف ع عة ال الق

ار  ة أف رة واض اق  ه ي قه، بل إن ف ه م  واً ت إزاح اً ع ه أب ي
ن في  ارخ، وه ة ال اما في نها ل ف عاص م اس ال ال ال
لف  ة ب م ائ وب ال اع وال س ال ي ت ار ال ارات، تل الأف اع ال ص

اكة ثقافات العا ة وال ال ادل  اف ال ارات والاع ار ال ع إلى ح ، و ل
م. ق ة ال ع م ة في ص ان  الإن

عه، ل  ان ن اً  ، أ ة فعالة مع الآخ ام ق علاقة دي ق أن ت ا نع اً فإن وأخ
أه ع الأنا  ا ت ارها، إلا ح تى ث دها  فعالت ة وج ا  –ة وق

ة - كان ة خاصة  في م عى إلى ت قاع ة، ف ان ارة الإن ة ال ه ال
ة ا ة والأدب وح الق ال فاخ  ها، بها، لا تع فق على ال ها ع غ ي ت ل

اسي،  - ار ما س –ول تع ، وال اد ي، والاق م العل ق على ال
ه القاع ون ه ، ب عامل مع الآخ ة في ال ائ أساس ث والع  ة ل ت

ض م  ف ة  عال ة م ل ي إلى الأنا ن ، لأنه س ة مع الآخ علاقة تفاعل
ة، م م جهاته ورؤاه ع .خلالها ت قاء للأصلح أو للأق   ل أن ال
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٤٩٤ 

  هوامش ومراجع البحث: 
                                                

ل ه )١( ايص لع ال ة/  ج . ت ي ي ال ام العال ارات، أو ال اع ال  ،ن: ص
ر ه دار س / د. صلاح ق ة ،تق ات ٢٩٥م ص١٩٩٨ ،القاه ، ٣٠٧، ٢٩٤ أن صف

٣٠٨.  
ق د. محمد  )٢( ة، ت ال . ال  ، املة لقاس أم ال ال ن، ض الأع : ال قاس أم

ة،  وق، القاه ارة، دار ال   .٢٩٢، ٢٩١م، ص٢٠٠٦ع
: ص )٣( اب جع ال   .٢٩٢، ٢٩١ال
ه: ص )٤(  .٢٨٣، ٢٨٢نف
ه: ص )٥(   .٢٧٠نف
ه: ص )٦(   .٢٧٢، ٢٧١نف
)٧(  ، املة لقاس أم ال ال أة، ض الأع : ت ال ارة، ٣قاس أم ق د. محمد ع ، ت

ة،  وق، القاه   .٣٧٤م، ص٢٠٠٦دار ال
)٨(  ، ن، ساب : ال   .٢٧٥صقاس أم
: ص  )٩( اب جع ال   .٣٧٥، ٣٧٤ال
، ص )١٠( ن، ساب : ال   .٣٠٢، ٣٠١قاس أم
: ص )١١( اب جع ال   .٣٠٢ال
)١٢(  ، املة لقاس أم ال ال ات، ض الأع ل  : ارة، دار ٣قاس أم ق د. محمد ع ، ت

ة,  وق، القاه  .١٥٠م، ص٢٠٠٦ال
، ص )١٣( أة، ساب : ت ال   .٣٧٥قاس أم
)١٤(  ، املة لقاس أم ال ال ائج، ض الأع اب ون : أس ارة، ٣قاس أم ق د. محمد ع ، ت

ة،  وق، القاه   .١٧٤، ١٧٣م، ص٢٠٠٦دار ال
: ص )١٥( اب جع ال   .١٧٣، ١٧٢ال
، ص )١٦( أة، ساب : ت ال  .٤١٢، ٤١١قاس أم
: ص )١٧( اب جع ال   .٤١٣ال
ي )١٨( أة ال : ال ق قاس أم ة، ت ال عة ال ، ال املة لقاس أم ال ال     ة، ض الأع

ة،  وق، القاه ارة، دار ال   .٤٩٩، ٤٥٠م، ص٢٠٠٦د. محمد ع
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: ص )١٩( اب جع ال   .٤٩٥، ٤٩٤ال
ه: ص )٢٠(   .٤٩٥، ٤٩٤نف
ه: ص )٢١(   .٤٩٦نف
، ص )٢٢( جع ساب أة، م : ت ال  .٣٢٦قاس أم
ي )٢٣( أة ال : ال ، صقاس أم   .٤٩٧، ٤٩٦ة، ساب
: ص )٢٤( اب جع ال   .٥٠٧، ٤٩٩ال
ه: ص )٢٥(   .٥٠٢نف
ه: ص )٢٦(   .٥١٢نف
ه: ص )٢٧(   .٥٠٣، ٥٠٢نف
ة،  )٢٨( ، القاه ة لل ة، دار أب ح فة الإسلام اق والفل ة: الاس ي أب سع د. محمد ح

 .٢٩٢، ٢٩١م، ص١٩٩٥
ي في الإسلام )٢٩( ي ف ال ي ال ال: ت اجعة/ ع الع محمد إق د، م اس م ة/ ع ج ، ت

 ، ة وال ج ف وال أل ة ال عة ل اغى، د. مه علام، م ، ١٤٩م، ص١٩٦٨، ٢ال
١٥٠.  

/ محمد أب  )٣٠( ة وتق ج عة، ت ي وعل ال ي الأورو ة ال ة والعل ووح ى: العق ن أ ه
ة،  قافة، القاه ل الأعلى لل ، ال   .١٦٠، ص١٦٤م، ص٢٠٠٧ح خال

، ص )٣١( اق، ساب ة: الاس ي أب سع  .٢٩، ٢٨د. محمد ح
، ص )٣٢( جع ساب اق، م ة: الاس ي أب سع   .٢٧٨-٢٧١، ص٥٤د. محمد ح
ائج، ص )٣٣( اب ون : أس   .١٩٤قاس أم
ن، ص )٣٤( : ال   .٢٩٩قاس أم
: ص )٣٥( اب جع ال   .٢٩٠ال
: ص )٣٦( اب جع ال   .٢٣٠ال
ة محمد على  )٣٧( / محمد رش رضا، م ة، تق ن ة مع العل وال ان ه: الإسلام وال محمد ع

ة،  ح، القاه   .٥٦م، ص١٩٥٤ص
، ص )٣٨( ن، ساب : ال  .٢٩٠، ص٢٧٣، ٢٧٢، ص٢٦٦، ٢٦٥قاس أم
، ص )٣٩( أة، ساب : ت ال   .٣٢٥قاس أم
: ص )٤٠( اب جع ال   .٣٨١، ص٣٧٧- ٣٧٦ال
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٤٩٦ 

                                                                                                                  
، ص قاس )٤١( ن، ساب : ال ، ٢٧١، ٢٧٠أم ة، ساب ي أة ال : ال ، قاس أم

 .٤٢٧، ٤٢٦ص
اجعة/ هاش صالح،  )٤٢( ، م اد ق ة ال ة/ رف ج أة في الإسلام، ت ال ال ي: أح ر فه م

ا،  ان ل، أل رات ال   .١٤٠م، ص١٩٩٧م
، ص )٤٣( اق، ساب ة: الاس   .٢٧٨، ٢٧٧د. محمد أب سع
ن، ص قاس )٤٤( : ال   .٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢أم
، ص )٤٥( أة، ساب ال ال ي: أح ر فه   .٤٥، ٣٥ - ٢٥م
، ص )٤٦( ن، ساب : ال   .٢٦٧، ٢٦٥قاس أم
، ص )٤٧( ة، ساب ي أة ال : ال   .٤٩٩قاس أم
: ص )٤٨( اب جع ال  .٥٠٣، ٥٠٢ال
، ص )٤٩( ن، ساب : ال   .٣٠٣قاس أم
: ال  )٥٠( ، صقاس أم ، ص٢٦٧ن، ساب أة: ساب ة، ٣٢٤، ت ال ي أة ال ، ال

  .٤٦٠، ٤٥٩ص
، ص )٥١( أة في الإسلام، ساب ال ال ي: أح ر فه   .١٠٨، ١٠٧م
، ص )٥٢( ة، ساب ي أة ال : ال   .٤٢٢قاس أم
ن، ص )٥٣( : ال ة، ص٢٥٠قاس أم ي أة ال أة: ٤٢٣، ٤٢٢، ال ، ت ال

  .٣٢٦، ٣٢٥ص
، ص )٥٤( أة، ساب ال ال ي: أح ر فه   .١٤١م
ن، ص )٥٥( : ال أة: ص٢٥٤- ٢٥٢قاس أم   .٣٢٦، ٣٢٥، ت ال
أة، ص )٥٦( : ت ال   .٣٥٠قاس أم
: ص )٥٧( اب جع ال   .٣٦٠، ص٤٥١ال
: ص )٥٨( اب جع ال   .٣٦٠، ٣٥٩ال
: ص )٥٩( اب جع ال  .٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٠ال
ن، سا )٦٠( : ال ، صقاس أم   .٢٦١، ٢٦٠ب
، ص )٦١( ة، ساب ي أة ال : ال  .٤٩٧قاس أم
: ص )٦٢( اب جع ال   .٤٥٣، ٤٥٢ال
: ص )٦٣( اب جع ال   .٥٠١- ٥٠٠ال
: ص )٦٤( اب جع ال  .٥٠٣ال


